
  لندن - ”تشـــبه قصتي قصة الممثلة 
الســـورية ســـوزان نجم الديـــن التي لم 
أكن أصدقها كثيرا حتى عشـــت تفاصيل 
تشبهها.. ورغم أننا لسنا من نفس البلد 
العربـــي لكننا في الهمّ كلنا عرب“، تقول 
هاجر ســـاخرة. وتضيف هاجر المعلمة 
في المدرســـة الابتدائية (30 عاما) ”لقد 
طلقنـــي زوجـــي لأنني أختلـــف معه في 
الرأي حول ’دكتاتوره‘ المفضل بالنسبة 
إلـــي.. لا يرى للبلاد قائدا غيره حتى أنه 
لا يفوّت مشاهدة أي من لقاءاته أو خطبه 
بل ويعيد مشاهدتها على يوتيوب كل ما 

سنحت له الفرصة“.
وتضيـــف ”ثـــرت يومـــا وطلبت منه 
أن يتـــرك الكمبيوتـــر المحمـــول لابنتنا 
لتشاهد مسلســـل الكارتون الخاص بها 
لأنهـــا كانـــت تلح كثيـــرا فيمـــا كان هو 
يشاهد برنامجا سياســـيا يحلّل خطاب 

الزعيم“.
وتؤكـــد ”تطور الاختـــلاف بيننا حد 
اتهامي بالخيانـــة الوطنية العظمى من 
قبلـــه“، وتابعـــت ”فضلـــت الانفصال لا 
أســـتطيع أن أعيش مع شـــخص لا يرى 

شيئا سوى زعيم طائفته“.
ويذكر أن ســـوزان نجم الدين ســـبق 
أن قالـــت إن ســـبب الخلاف الـــذي أدى 
إلى انفصالهـــا عن زوجهـــا وابتعادها 
عـــن أولادها الأربعة هو أن تغيّرا جذريا 
حدث في تصرفات زوجها بســـب الآراء 
السياســـية المختلفة بينهما، وأشـــارت 
إلى أن الانفصال تـــم برقي بعد 16 عاما 
من المعرفة والحب. وأكدت أنها حاولت 
التعامل مـــع التغيّرات الحاصلة وقدمت 
العديد من التنازلات، لكن الأمر لم يكتب 

له النجاح.

الود والقضية

تـــردّد الأغلبية فـــي العالـــم العربي 
أن ”الاختـــلاف في الرأي لا يفســـد للود 
وهـــي مقولة للأديـــب المصري  قضية“ 
الراحـــل أحمـــد لطفـــي الســـيد، وهـــي 
تأكيـــد علـــى أن الاختـــلاف فـــي الآراء 
ووجهـــات النظـــر هـــي ظاهـــرة صحية 
الآراء  وتعـــدّد  المتحضـــر.  للمجتمـــع 
حول مســـألة ما إنما هـــو تعدد للحلول 
والعـــلاج، لكن مـــا يحدث هـــو العكس 

تماما.
معتقـــدات  مـــن  النـــاس  ويغضـــب 
الآخرين عندما لا تتوافق مع معتقداتهم. 
وفـــي الكثيـــر من الأحيـــان يعتبر رفض 
شـــخص ما لـــرأي الآخـــر بمثابة رفض 
لـــه وذلـــك بســـبب الارتبـــاط العاطفـــي 
بـــالآراء، مـــا يشـــعل الغضـــب ويزيـــد 
التوتر ليندلع بعدهـــا العنف في أحيان 

كثيرة.
ولا تفرّق الأغلبية في العالم العربي 
ففـــي  واحترامهـــا.  الآراء  قبـــول  بيـــن 
حـــال هاجر دخلـــت نقاشـــات كثيرة مع 
زوجها حول شـــخص ”الزعيم“. ويعتقد 
زوجهـــا أن ”وجهـــة نظرهـــا حمقـــاء“. 
ورغـــم أنها لـــم تقصد تغييـــر رأيه فقط 
التعبيـــر عـــن رأيهـــا الخاص فقـــد كان 
بإمكانـــه احتـــرام رأيهـــا دون قبوله أو 
الموافقـــة عليـــه. كان بإمكانـــه الحفاظ 
علـــى معتقداته بينما يحتـــرم معتقدات 

زوجته.
وبشـــكل عام هنالك ثلاثـــة أنواع أو 
مستويات من الآراء أولها الرأي المثالي 
وهو الـــذي يراه صاحبـــه بأنه صحيح 
ويُحتمل أن يكون جزء منه أو كله خطأ، 
ويـــرى رأي غيـــره خاطئـــا بالمجمل أو 

جزءا منه، ويحتمـــل أن يكون صحيحا، 
وهذا النوع المتحضر الذي ينتج حوارا 

ذا فائدة.
أما الرأي الثاني فهو الرأي الوسطي 
وهو الذي يرى صاحبه أنه على صواب 
بالمجمل ورأي مخالفـــه خطأ بالمجمل 
لكنه يؤمن بالتعايش مع الاختلاف دون 
التعـــرض بـــالأذى أو الكراهيـــة للطرف 

الآخر.
وبالنســـبة إلـــى المنطقـــة العربية، 
”المتطـــرف“  الثالـــث  الـــرأي  فيســـود 
وهو الـــذي يرى صاحبه أنـــه على حق 
بالمطلـــق، وأن المخالـــف علـــى خطـــأ 
بالمطلق، ويســـتحق العـــداء والإقصاء 
العنف  وتوجيـــه  والتصنيف  والاتهـــام 

والكراهية له.
ويسود في عالمنا العربي هذا الرأي 
نتيجة للتسلّط واحتكار الرأي والهيمنة 
على الفكر والأحادية في القرار والأحكام 
ممـــا أنتـــج أجيـــالا تؤمـــن بالخلاف لا 
الاختـــلاف وترفـــض الحـــوار وتبايـــن 

وجهات النظر.
كمـــال  المغربـــي  المفكـــر  ويعتقـــد 
عبداللطيف أنّ ثلاثـــة أوهام كبرى تقف 
وراء التصميم والانغلاق الســـائدين في 
ثقافتنا، يتعلق الأمر بالأوهام العقائدية 
والنفســـية والسياسية. وتتمثل الأوهام 
العقائديـــة فـــي التصـــورات والأفـــكار 
ل المذاهـــب والعقائـــد إلى  التـــي تحـــوِّ
دوغمائيات، حيث يتمّ استبعاد التاريخ 
وتحويـــل الأفـــكار إلـــى نمـــاذج نظرية 
مغلقة، نماذج نُخاصم العالم بواسطتها 

وانطلاقا منها.
أمّـــا الأوهـــام النفســـية فتتمثل في 
نظرنا فـــي المحن والأزمـــات المرتبطة 
بوعي الفارق القائـــم أو المتخيل بيننا 
وبين من نحاور، وهو وعي لا يقوم على 
نظرة تاريخية بل تشرطه أحكام مستمدة 
من أزمنة وعقائد لم تعد موجودة إلا في 
لات التي  أذهاننا، بحكم أنها تغفل التحوُّ

جرت في العالم.
وتترتّـــب علـــى الأوهـــام النفســـية 
مجموعة مـــن الضغوط التي لا تســـمح 
بالتواصـــل الإيجابـــي والحـــوار القادر 

على بناء جسور التفاهم.
أمّـــا الأوهـــام السياســـية القائمـــة 
فيمكن تعيينها في الخلط بين مستويات 
الاختـــلاف والتناقـــض المنتشـــرة بين 
والسياســـية  الثقافيـــة  المجموعـــات 
فـــي المجتمعـــات العربية حيث تســـود 
خلافـــات ثقافية سياســـية عنيفة، وهي 
خلافـــات ترتبـــط بقضايـــا محـــددة من 
والمســـائل  الهويّـــة  موضـــوع  قَبِيـــل 
المتصلـــة بموقفنـــا مـــن التـــراث ومن 
الماضي، وكذلك موقفنـــا من التوافقات 
فـــي المجـــال السياســـي، حيـــث تعمل 
تيارات فكرية وسياســـية على مواصلة 
اســـتحضاره بمنطـــق ولغـــة الكمـــال، 
محاولـــة ابتكار أســـماء ومصطلحات لا 
علاقـــة لها بمســـارات الصـــراع القائمة 
بيننـــا، وتخوض في ملاســـنات تعيدنا 
إلى أزمنة موغلة في القِدم، مســـتخدمة 
مرجعيـــة ثقافيـــة غريبة عـــن حاضرنا 

ومستقبلنا.

التنوع المجتمعي

تُعـــد القصة الهنديـــة القديمة حول 
المكفوفيـــن والفيـــل مثـــالا غنيّـــا على 
ضرورة التنوع وقوته. وفي هذه القصة، 
يحيط مجموعة مـــن الرجال المكفوفين 
بفيل للتعرّف على شـــكله. وبعد لمســـه، 

يقارنون تجاربهـــم ويبدأون في النقاش 
مع بعضهـــم البعض ”الفيل على شـــكل 
يقول الشـــخص الذي لمســـه  شـــجرة“ 
ســـاقه. ”لا، لا، الفيل مثل الجدار“، يقول 
الشخص الذي لمس جانبه. ”مستحيل، 
الفيل مثل الأفعى“، يقول الشخص الذي 
لمـــس خرطومـــة. عندهـــا تحـــدّث رجل 
مبصـــر ووصـــف الفيل بأكملـــه، حصل 
المكفوفـــون علـــى لمحة عـــن ”الصورة 
الكاملة“. وتوضح القصـــة أن التجارب 
الشخصية يمكن أن تكون حقيقية، لكنها 

محدودة.

نحتـــاج إلـــى ”الآخر“! الأشـــخاص 
بحاجـــة إلى ســـماع تجـــارب ووجهات 
نظر متنوعة من أجل تكوين صورة أكثر 
اكتمالا للواقع. هم بحاجة إلى حوار من 
أجل فهم وخدمة المجتمع المتنوع الذي 

يعيشون فيه بشكل أفضل.
ووجب علـــى الناس الاعتـــراف أولا 
بـــأن التنـــوع المجتمعي فـــي المنطقة 
العربيـــة ليـــس بالأمـــر اليســـير علـــى 
الإطلاق. ففـــي الولايـــات المتحدة التي 
بلغـــت مراحـــل متقدمـــة نســـبيّا علـــى 
مستوى الحوار حول الاندماج، فبمجرد 
ذكـــر كلمة ”اختـــلاف“، يمكـــن أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى حالـــة مـــن الصـــراع العنفي 
فـــي المجتمع. فمـــا بالـــك بالمجتمعات 

العربية.
وتجـــد المجتمعات العربية نفســـها 
اليـــوم محاصـــرة بالتحديـــات مـــن كل 
صوب، وهـــي أحوج أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى لثقافـــة الحـــوار وقبـــول الآخر 
وتطبيـــق قاعـــدة الرأي والـــرأي الآخر، 
واعتبار ذلـــك عامل إثراء فكـــري، وزرع 
هـــذه الثقافـــة فـــي النـــشء باعتبارها 
حاجة ملحـــة وضرورية وليســـت ترفا، 
ورفـــض الثقافة المعلبـــة الجامدة التي 
التعايـــش  ورفـــض  الانغـــلاق  تكـــرّس 
والقبـــول لـــلآراء المختلفـــة والجمـــود 

الفكري.
وتقول قـــدس هادي مدربـــة التنمية 
البشـــرية ”نحـــن بحاجـــة إلـــى المزيد 
من الاحتـــرام للناس ووجهـــات نظرهم 
المختلفة. مع الاحترام يجب أن تنخفض 

الخلافات الساخنة والعنف“.
وتضيف ”يعتبر القبـــول هو القدرة 
علـــى رؤيـــة أن للآخريـــن الحـــق في أن 
يكونوا أشـــخاصا متفرّديـــن. هذا يعني 
أن لديهم الحق في مشـــاعرهم وأفكارهم 
وآرائهـــم. عندمـــا تقبل النـــاس كما هم، 

فإنك تتخلـــى عن رغبتك فـــي تغييرهم. 
تســـمح لهم بالشـــعور بالطريقـــة التي 
يريـــدون أن يشـــعروا بهـــا، وتتركهـــم 
مختلفين ويفكرون بشـــكل مختلف عنك. 
كل شـــخص مختلف بطريقة أو بأخرى. 
بمجـــرد أن تفهم هذه الحقيقـــة، يمكنك 
التوقـــف عـــن محاولـــة تغييرهـــم إلـــى 
الأشـــخاص الذين تريدهـــم أن يكونوا، 

والبدء في قبولهم كما هم“.
وتتابـــع أن للحـــوار القـــدرة علـــى 
مناقشـــة مجالات الخـــلاف بصراحة من 
أجل حلها. ومع ذلك، فإن الحوار فن ولا 

يحدث من تلقاء نفسه.
ويشـــدّد الأمين العام لمؤسسة الفكر 
العربي ســـليمان عبدالمنعم على حاجة 
المجتمعـــات العربيـــة إلـــى تعزيز قيم 
الحـــوار وثقافتـــه، مركزا علـــى الحاجة 
نفســـها إلى حـــوار في ما بيننـــا وبين 
المجتمعـــات الأخرى لكـــي نبدّد وهم ما 
أُطلق عليه صـــراع الثقافـــات أو صدام 

الحضارات.
وســـأل عبدالمنعم أين نحـــن اليوم 
كعـــرب من قيم الحـــوار وثقافته؟ وكيف 
نســـتطيع أن ننقـــل هذه القيـــم من طور 
التنظير والأمنيات إلى مســـتوى الواقع 
اليومـــي؟ وهـــل يمكـــن أن ننجـــح فـــي 
المزاوجة ما بين المصالحة والمصارحة 
لكي يكـــون الحوار جدّيـــا وحقيقيا؟ ثم 
كيف نتخلص في حوارنا المنشـــود من 
المســـبقة  والانطباعات  التعميم  نزعات 
والصور الذهنية النمطية السلبية التي 
ترسّـــخت في وعي كلّ منّـــا؟ وكيف ندير 
خلافاتنـــا باعتبـــار أن إشـــكالية إدارة 
الخلافـــات هي المحـــك الحقيقي لقياس 

نجاح أي حوار؟
ويؤكـــد عبدالمنعـــم أن الخلاف في 
تاريخنـــا العربـــي يختـــزن خصوصية 
معيّنـــة، إذ تبدو دورة التحوّل ســـريعة 
مـــن مرحلـــة الاختـــلاف إلـــى مرحلـــة

 الخلاف ثم إلى مرحلة الصراع 
وانتهاء بمرحلة الإقصاء، 

والمصطلحات الأربعة 
هي تعبير عن مستويات 

أربعة في عملية إدارة 
التنوع الإنساني.

ويقول 
مدير مكتب 

اليونسكو في 
بيروت حمد بن 
سيف الهمامي 

”تعيش منطقتنا 
العربية صراعات 

مريرة وترويجا 
لثقافة التعصب 

والعنف وانتشارا 
لخطاب الكراهية 

والتحريض لم 
يسبق له مثيل 

أُريقت على إثره الدماء وأُزهقت 
الأرواح البريئة“. 

وأضـــاف ”لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى 
ونمـــاذج  أشـــكال  اســـتدعاء  أهميـــة 
جديـــدة في التدريب وبنـــاء القدرات في 
مجال قيم التســـامح والحـــوار تتخطى 
الجوانب المعرفيـــة  والتنظير والتركيز 
علـــى الممارســـة وأن تكـــون التدخلات 
شـــمولية وتكاملية وتستخدم فيها طرق 
مبتكرة تقليدية وغير تقليدية، فإذا كانت 
ممارســـة التســـامح والحوار يعيشـــها 
الطفل والشـــاب في المدرسة والجامعة 
فلابـــد أن يراها ويســـمعها ويعيشـــها 
في المنزل والشـــارع ودور العبادة وفي 

الإعلام أيضا“.

مكافحة التعصب

يؤكـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة في 
ديباجته أن ممارســـة التسامح هي أحد 
المبـــادئ التي يجـــب تطبيقهـــا لبلوغ 
الغايات التي تنشدها الأمم المتحدة في 
سبيل منع نشـــوب الحروب والنزاعات 

وصون السلم.
مـــن   “1/1” رقـــم  المـــادة  وتنـــص 
إعـــلان المبادئ بشـــأن التســـامح على 
أن ”التســـامح يعني الاحتـــرام والقبول 

والتقدير للتنـــوع الثري لثقافات عالمنا 
الإنسانية  وللصفات  التعبير  ولأشـــكال 
لدينـــا. ويتعزز هذا التســـامح بالمعرفة 
والانفتـــاح والاتصـــال وحريـــة الفكـــر 
والضميـــر والمعتقـــد، إنـــه الوئـــام في 
ســـياق الاختـــلاف. وهـــو ليـــس واجبا 
أخلاقيـــا فحســـب، وإنمـــا هـــو واجب 
والتســـامح،  أيضا.  وقانوني  سياســـي 
وهو الفضيلة التي تيسّـــر قيام السلام، 
يســـهم في إحـــلال ثقافة الســـلام محل 

ثقافة الحرب“.
بحســـب إعـــلان مبـــادئ التســـامح 
الخـــاص بالأمم المتحـــدة، فإن مواجهة 
التعصب تســـتدعي عدة نقاط أساسية، 
أهمها مكافحة التعصب التي تســـتدعي 
بدورها قانونا، لأن كل حكومة مســـؤولة 
عـــن إنفاذ قوانين حقوق الإنســـان وعن 
حظـــر جرائـــم الحقـــد والتمييـــز بحق 
ارتكبت  ســـواء  ومعاقبتهـــا،  الأقليـــات 
علـــى يـــد مســـؤولين فـــي الدولـــة أو 
منظمـــات خاصـــة أو أفـــراد. كما يجب 
على الدولة أن تضمن تســـاوي الجميع 
فـــي الاحتكام إلـــى القضـــاء ومفوضي 
حقـــوق الإنســـان أو أمنـــاء المظالـــم، 
لتفـــادي قيام الأفـــراد بإحقـــاق العدالة 
بأنفســـهم واللجوء إلى العنف لتسوية 

خلافاتهم.
وتستدعي مكافحة التعصب التعليم، 
لأن القوانين ضرورية لكنها ليست كافية 
لمواجهة التعصب في المواقف الفردية، 
فغالبا مـــا يكون التعصـــب متجذّرا في 

الجهل والخوف.
كمـــا يرتبط التعصب ارتباطا وثيقا، 
بحســـب الأمم المتحدة، بشـــعور مفرط 
بالثقـــة في النفس والغرور، ســـواء كان 
شـــخصيا أو وطنيـــا أو دينيـــا، وهـــي 
مفاهيم تـــدرس وتعلم في ســـن مبكرة، 
لذلـــك، لا بد من التشـــديد أكثـــر من قبل 
المراكز التعليمية على توفير المزيد 
من التعليم الأفضل وعلى بذل 
جهود إضافية لتعليم 
الأطفال التسامح وحقوق 
الإنسان وسبل العيش 
المشترك. ويجب تشجيع 
الأطفال، سواء في 
المنزل أو في 
المدرسة، على 
التمتع بالانفتاح 

والفضول.
مكافحة التعصب 
أيضا تستدعي النفاذ 
إلى المعلومات لأن 
التعصب يصبح 
خطيرا عندما يتم 
استغلاله لتحقيق 
الطموحات 
السياسية والأطماع 
في الأرض من قبل 
أحد الأفراد أو 

مجموعات معيّنة.

يعد الاختلاف في الرأي بين البشــــــر نتيجة طبيعية فهو يرجع إلى اختلاف 
العقول وطــــــرق التفكير. لكن الأمر غير الطبيعــــــي أن يكون هذا الاختلاف 

بوابة للخصومات والخلافات ومفتاحا للعداوات.

الاختلاف في الرأي يفسد الود والقضية في المجتمعات العربية
فشل عربي في نقل الحوار من مستوى التنظير والأمنيات إلى التطبيق في الواقع اليومي
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الاختلاف يؤدي إلى الخلاف

طريق الحوار مغلق

الرأي المتطرف يسود

عربيا نتيجة للتسلط مما

أنتج أجيالا تؤمن بالخلاف

لا بالاختلاف وترفض الحوار

وتباين وجهات النظر

المجتمعات العربية

محاصرة بالتحديات، وهي

أحوج ما تكون أكثر من

أي وقت مضى إلى ثقافة

الحوار وقبول الآخر وتطبيق

قاعدة الرأي والرأي الآخر ى مرحلة الصراع 
حلة الإقصاء، 

ت الأربعة 
مستويات 
ية إدارة

ني.

ن 
ي 
تنا

عات 
جا

ب 
شارا
هية
م

ل 
ره الدماء وأُزهقت

ئة“.
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